
 الدوحــة – عمقت تركيا من القلق الذي 
يســـيطر على قطر تجاه تطورات إقليمية 
قد تزيد من عزلتها، ومن تبعيتها لتركيا، 
وهو ما عكســـته تصريحات غير مسبوقة 
للرئيس رجب طيب أردوغان خلال زيارته 
لقاعـــدة عســـكرية تركيـــة فـــي الدوحة، 
معلنـــا عن أن قوات بـــلاده موجودة لكي 
تكـــون قطر في مأمن، وهو تصريح اعتبر 
متابعون للشأن الخليجي أن هدفه إحباط 

مساعي إعادة قطر للبيت الخليجي.
وقـــال أردوغـــان ”لا فـــرق لدينا بين 
أمننا وأمن قطر“. وأضاف أن ”المطالبين 
بإغـــلاق القاعدة التركيـــة لا يعلمون أنّنا 
أصدقـــاء قطر وقت الشـــدة“، في إشـــارة 
إلى تفاقـــم القلق لدى الدوحـــة أكثر مما 
يبعـــث لديها الاطمئنـــان، وهو ما يبحث 
عنه الرئيس التركي في اســـتمرار ابتزاز 

الدوحة تحت مسوغ التهديد الخارجي.
ويعكس توالي الزيارات بين أردوغان 
والشـــيخ تميم، والتي بلغـــت 26 لقاء في 
خمس ســـنوات، حالة قلق مشـــترك لدى 
أنقرة والدوحة من مستجدات في الخليج 
وأفريقيا لا تصب في مصلحة تحالفهما.

ولا تخفـــي تركيـــا رغبتها في بســـط 
نفوذها على قطـــر وتحويلها إلى قاعدة 
متقدمـــة في ســـياق بناء نفـــوذ إقليمي 
جديـــد لهـــا، وهو ما كشـــف عنـــه إعلان 
أردوغان عن بناء ”ثكنة خالد بن الوليد“، 
مشـــيرا إلى أن الوجود العسكري لبلاده 
في قطر حماها عند اندلاع الأزمة مع دول 

الخليج.
واعتبـــر الرئيـــس التركـــي أنـــه ”لا 
ينبغي لأحـــد أن ينزعج من وجود بلادنا 
في المنطقة“ في إشـــارة إلـــى موجة نقد 
خليجية وعربية للســـيطرة التركية على 
قطر وتهديد أمن جيرانها، ومسعى تركي 
لمنع اســـتعادة الدفء بين الدوحة وبقية 

العواصم الخليجية.
وفيمـــا دعـــا أردوغـــان إلـــى إنهـــاء 
الأزمة الخليجية ”في أســـرع وقت“، فإن 
المتابعيـــن للشـــأن الخليجـــي يعتقدون 
أن تصريحـــات الرئيـــس التركـــي التـــي 
تتحدث عن ”حماية قطر“ تضرب مساعي 
المصالحـــة وتعيقها من خلال تشـــجيع 

قطر على الهروب إلى الأمام.
ويرى هؤلاء أن أنقـــرة بهذا الخطاب 
تشـــجع الدوحة على القطيعة مع عمقها 
الخليجـــي، وأن زيارة أردوغـــان الحالية 
تأتـــي متزامنـــة مـــع عـــودة الحديث عن 
إذابة الجليد بين قطر والدول المقاطعة، 
في هـــدف واضح هـــو منـــع الدوحة من 

تقديم تنازلات لافتة تســـتجيب لمخاوف 
جيرانها كشـــرط لفتح بـــاب الحوار، أي 
منع المصالحـــة الخليجية بـــأي الطرق 

والاستمرار في ابتزاز قطر.
وتثيـــر لقـــاءات القمة بيـــن الرئيس 
التركي رجب طيـــب أردوغان وأمير قطر 
الشـــيخ تميم بن حمد آل ثاني الكثير من 
الأسئلة بشأنها خاصة أنها تستثني من 
التنســـيق الثنائي أو اجتماعات اللجان 
العليـــا بقيـــة المســـؤولين فـــي البلدين 
وتقصرهـــا علـــى الرجليـــن بمـــا يوحي 
بوجود أسرار تتجاوز التنسيق التقليدي 
إلى حالة من القلق بشأن تطورات إقليمية 
ليســـت في صالحهما، في وقت يزداد فيه 
النفـــوذ التركي في قطر ليشـــمل قطاعات 
حيوية مثل القطاعين العسكري والأمني.

وقالـــت أوســـاط خليجيـــة مطلعة إن 
تواتـــر لقـــاءات أردوغان والشـــيخ تميم 
بشكل غير معهود يعكس وجود أمر مهم 
يتجاوز التقارب والتنســـيق المعهودين، 
مشـــيرة إلـــى أن هذا الأمـــر لا يخرج عن 
مســـألتين أساســـيتين، الأولـــى تتعلـــق 
بتكثيـــف النفـــوذ التركـــي فـــي الدوحة 
ليصبح متحكما فـــي القطاعات الحيوية 
مثل الدفـــاع والأمن ما يضـــع قطر تحت 
الحمايـــة التركية، والثانيـــة تظهر حجم 
القلق الثنائي من تطورات إقليمية تسير 
عكس مصالحهما إما في الخليج وإما في 

أفريقيا.
التفصيليـــة  الملفـــات  تتـــرك  ولا 
للعلاقـــات الثنائيـــة بيـــن البلدين حتى 
لأقرب المســـاعدين وكبار المسؤولين بل 
محصـــورة بيد أردوغان والشـــيخ تميم، 
وهو ما يشـــير إلى وجود أســـرار يخاف 
الرجلان أن تخرج إلى العلن وربما تكون 
على علاقـــة بابتزاز الســـعودية في ملف 
الصحافـــي جمـــال خاشـــقجي والحملة 
الإعلاميـــة والدبلوماســـية التي نظمتها 
أنقرة والدوحة بتنسيق مباشر ومستمر 
لأســـابيع مـــا يجعـــل أهدافهـــا أكبر من 

خاشقجي.
ولا تســـتبعد الأوســـاط الخليجية أن 
تكون هذه الأسرار على علاقة بالفضيحة 
الأخيـــرة لقطـــر التـــي أظهـــرت تقاريـــر 
اســـتخبارات غربية أنهـــا كانت على علم 
بالهجمات الإيرانية على الملاحة الدولية 
في ميـــاه الخليـــج، وخاصة اســـتهداف 
شـــركة أرامكو المحورية فـــي الاقتصاد 
الســـعودي، وربما تكون قطر قد أشعرت 
تركيا بهـــذه الهجمات في ســـياق تبادل 

المعطيات بين البلدين.

ويظهـــر التركيـــز التركـــي على قطر 
أن أردوغـــان لديه خطط للاســـتفادة من 
الصداقـــة القوية مع الشـــيخ تميم أكثر 
مـــن مجـــرد الدعـــم المالي الـــذي تقدمه 
الدوحـــة بيـــن حين وآخر إلى اســـتثمار 
سياســـي يقوم على جعل الدوحة تعتقد 
أن بقاء أردوغان في الســـلطة هو ضمان 
وحماية لقطر بأن تســـتمر في سياستها 
الحالية القائمة على اســـتفزاز جيرانها 
والتآمـــر عليهم بتوظيف كيانات مصنفة 
إرهابيـــة فـــي المنطقـــة، وتمكينهـــا من 
أمـــن  لاســـتهداف  اللازمـــة  الفضـــاءات 

بلدانها.
ويرى المتابعون للشأن الخليجي أن 
تركيـــا تبتز الدوحة من خلال الإيحاء لها 
بأن قوة أردوغان هي قوة لها، وأن رحيله 

ســـيمثل خطرا على حكم الأسرة الحاكمة 
في قطر وبقائها، وهو الأمر الذي تستثمر 
فيه تركيا بكل قوة بإرسال قوات عسكرية 
إلـــى الأراضي القطرية، وزيادة الشـــكوك 
والمخـــاوف لـــدى القيـــادة القطرية من 
”مؤامـــرة خليجيـــة“ ضدهـــا، أي أن بقاء 
أردوغان ســـيصبح مسألة حيوية للشيخ 

تميم.
وبات القطريون عاجزين عن التحرك 
بمفردهـــم في طريق حـــل أزماتهم، ولهذا 
فهـــم يطلبون نشـــاطا تركيـــا داعما أكبر 
فـــي الملفات خصوصا فـــي الخليج وفي 
أفريقيـــا التي بـــات فيها الوضع يســـير 
لغيـــر صالـــح تركيا وقطر بعد انكشـــاف 
خططهما في الصومال وخسارة نفوذهما 

في السودان.

 بيروت – تعمّقت الأزمة السياســــية في 
لبنــــان وباتت مرشــــحة لأن تطــــول بعدما 
قــــرّر حزب الله النزول إلى الشــــارع وقمع 
الثــــورة الشــــعبية التــــي يشــــهدها البلد 
منذ الســــابع عشــــر من أكتوبــــر الماضي. 
وعزز وجهة النظر التي ترجح اســــتمرار 
الأزمــــة السياســــية طويلا تفــــادي رئيس 
الجمهوريــــة ميشــــال عون تحديــــد موعد 
لاستشــــارات نيابيــــة ملزمــــة تتحــــدّد في 
ضوئها الشــــخصية السنية التي ستكلف 

بتشكيل الحكومة الجديدة. 
لبنانية  سياســــية  أوســــاط  وكشــــفت 
أنّ ســــببين أساســــيين دفعــــا الحزب إلى 
إنزال مقاتليه إلى الشــــارع والاعتداء على 
المواطنيــــن العاديين وعلــــى قوات الأمن 
وتحطيم ســــيارات وسرقة محلات تجارية 
مساء الأحد الماضي بمشاركة عناصر من 

حركة ”أمل“.
وكان ملفتا أن التحركات التي قام بها 
حزب الله مع عناصر من حركة أمل ترافقت 
مع إطلاق صيحة ”شــــيعة شيعة“، مع ما 
يعنيه ذلك من رغبة مكبوتة في الإعلان عن 
الحزب والحركــــة اللذين يختزلان الطائفة 
الشيعية في لبنان، وهو ما يسمّيه رئيس 

الجمهورية ميشال عون ”ثلث لبنان“.  
وأوضحت الأوســــاط أن السبب الأول 
هــــو تأكيد الســــيطرة على وســــط بيروت 
والتحكّــــم بالطريق الرئيســــي الذي يربط 
بيــــن المنطقتين الشــــرقية (ذات الأكثرية 
الأكثريــــة  (ذات  والغربيــــة  المســــيحية) 
الشيعية). وأشارت إلى أن ذلك يعني رغبة 
حزب الله في الإعلان عن أنّه يسيطر عمليا 
على العاصمة اللبنانية وفي اســــتطاعته 

قطع شرايين الحياة فيها.
ويعــــود الســــبب الآخر لنــــزول حزب 
الله إلى الشارع بشــــكل علني، عندما رفع 
مقاتلوه أعــــلام الحزب ورمــــوا الحجارة 
علــــى قوات الأمن في ظلّ هذه الأعلام، إلى 
الرغبة في توجيه رسالة مباشرة إلى سعد 

الحريري.
وقالت الأوساط السياسية إن الأحداث 
الدامية، التي ســــقط فيهــــا جرحى، وقعت 
فــــي منطقة ليســــت بعيدة عن مقــــر إقامة 
الحريــــري الذي أكــــد المرة تلــــو الأخرى 
رفضه تولــــي موقع رئيس مجلس الوزراء 
في حال لم يكن مطلق اليدين في تشــــكيل 

حكومة تضم وزراء اختصاصيين فقط.
وذكرت الأوســــاط السياسية اللبنانية 
أن الحريــــري أبلغ صراحة ممثلين للحزب 
التقاهــــم حديثا بأنه ليســــت لديه أي نية 
لتشــــكيل حكومة تضم سياسيين ينتمون 
إلى أحزاب لبنانية، بما في ذلك حزب الله. 
وقال سياســــي لبناني إن رئيس الحكومة 
المســــتقيلة أكد لحــــزب اللــــه أن هذا هو 

موقفــــه النهائــــي وأن لا مجــــال للتراجع 
عنــــه مهما بلغت درجــــة الضغوطات التي 

سيتعرّض لها.
وأوضــــح هذا السياســــي اللبناني أن 
موقف الحريري ترك اســــتياء شديدا لدى 
حــــزب الله الــــذي يريد في هــــذه المرحلة 
اســــتخدامه غطاء لحكومة يسيطر عليها 
عمليــــا عن طريــــق التحالــــف القائم بينه 
وبين التيّــــار الوطني الحر الذي يرأســــه 

جبران باسيل صهر رئيس الجمهورية.
وأكدت أوســــاط قريبة مــــن الحريري 
أنّــــه يدرك تماما عمق الأزمــــة الاقتصادية 
التي يعاني منها لبنان، خصوصا القطاع 
المصرفــــي فيه. وزادت هذه الأوســــاط أنّ 
أكثر ما يدركه رئيس الحكومة المستقيلة 
أنّ لا مجال للحصول على أي مســــاعدات 
عربيــــة أو دولية، خصوصــــا من الولايات 
المتحــــدة، فــــي حــــال تمثّــــل حــــزب الله 
فــــي الحكومــــة كمــــا الحال فــــي الحكومة 
المستقيلة التي للحزب فيها ثلاثة وزراء، 

بمن فيهم وزير الصحّة.

وتوقعت الأوســــاط اللبنانية استمرار 
الأزمة السياســــية في لبنان طويلا في ظلّ 
إصرار حزب الله على تشكيل حكومة على 
مقــــاس طموحاته التــــي تصبّ في تحويل 

لبنان إلى مجرّد ورقة إيرانية.
ولاحظت في هذا المجال نقاط ضعف 
يعاني منهــــا الحزب، خصوصا أن الثورة 
تشــــمل كلّ المناطــــق اللبنانيــــة، بمــــا في 
ذلك مناطق يعتبرهــــا الحزب تابعة له في 
الجنــــوب والبقاع. وهذا ما يفسّــــر إطلاق 
بهدف التغطية على  هتاف ”شيعة شيعة“ 
بداية تراجع شــــعبية الحــــزب لدى البيئة 
الشــــيعية من جهــــة، وإظهــــار أن الحزب 
وحركة أمــــل يمثلان كلّ شــــيعة لبنان من 
جهــــة أخرى. وجاء ذلك في وقت كان هناك 
المئات من أبناء الطائفة بين الثوار الذين 
هاجمهم الحزب بعنف شــــديد في وســــط 

بيروت.  
ولوحظ أن المنابــــر الإعلامية القريبة 
من حزب الله بدأت تروج إلى أن العواصم 
الغربيــــة، بما في ذلك واشــــنطن، لا تمانع 
مشــــاركة حزب الله في الحكومة المقبلة، 
وتنشر تقارير عن رؤية فرنسية بريطانية 
لا تتمســــك بالحريــــري لرئاســــة الحكومة 

المقبلة كشرط للإفراج عن الدعم المالي.

 بغــداد – بالتزامـــن مـــع نشـــر جنود 
إضافييـــن وحاملة طائـــرات إضافية في 
الخليج العربي، تعمل الولايات المتحدة 
علـــى تعزيـــز حضورهـــا العســـكري في 
العراق، إذ سجلت الأيام القليلة الماضية 
تدفقـــا كبيرا لقـــوات قتالية علـــى الجزء 

الغربي من البلاد.
وقالت مصادر عسكرية وشهود عيان 
في محافظة الأنبار، الحدودية مع كل من 
سوريا والأردن والســـعودية، إن عشرات 
الجنود والعجلات العســـكرية الأميركية، 
عبروا الحـــدود الأردنية نحو قاعدة عين 

الأسد في غرب العراق.
بـــأن  وأبلغـــت المصـــادر ”العـــرب“ 
هذا التعزيـــز العســـكري الأميركي ليس 
الأول خـــلال الأســـابيع القليلة الماضية، 

بالتزامـــن مـــع خطـــة إعـــادة الانتشـــار 
الأميركية في سوريا.

ولا يعـــرف بالضبـــط عـــدد القـــوات 
الأميركية التي تتمركـــز في مناطق غرب 
العراق المطلة على الحدود مع ســـوريا، 
لكـــن مصادر عديـــدة تؤكـــد أن الولايات 
عســـكرية  إمكانيـــات  نقلـــت  المتحـــدة 
كبيرة إلى هذه المنطقة خلال الشـــهرين 

الماضيين.
كذلك ليســـت واضحـــة الأهداف التي 
تبتغيهـــا الولايـــات المتحـــدة مـــن وراء 
هذه الخطـــة، في ظل تخبط السياســـات 
الأميركية في كل من سوريا والعراق، وما 
نجم عنه من فراغ كبير، شغله الإيرانيون.
الجيـــش  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
الأميركـــي يعتبر منطقة الأنبار الحدودية 

اســـتراتيجية لخططه التي تتضمن بقاء 
طويل الأمد. وحتـــى الآن، يتركز الوجود 
العســـكري الأميركـــي في مناطق ســـنية 
وكرديـــة مـــن العـــراق، تشـــمل الموصل 
وتكريـــت وكركـــوك والأنبـــار، فضلا عن 

محافظات إقليم كردستان الثلاث.
تســـتثمر  أن  المراقبـــون  ويتوقـــع 
الولايات المتحدة في البيئة السنية التي 
تغيـــر مزاجهـــا إزاء الوجود العســـكري 
الأميركـــي، مقابل تنامي مشـــاعر العداء 
لوكلاء إيران في الأنبار ونينوى وصلاح 
الدين، وهو ما يفســـر الأريحية الأميركية 
فـــي التحـــركات العســـكرية ضمـــن هذه 

المحافظات.
داعـــش  تنظيـــم  اجتيـــاح  ومنـــذ 
لمناطـــق عراقيـــة واســـعة صيـــف العام 

2014، تغيـــر المزاج الســـني العراقي من 
رافض للوجود العســـكري الأميركي إلى 
مرحـــب به، بوصفه ضامنـــا لأي نوع من 
الشراكة مع الأغلبية الشيعية التي تحكم 

البلاد.
وتربـــط أطـــراف شـــيعية التحركات 
الأميركيـــة الأخيـــرة في الأنبـــار، بحركة 
الاحتجاجات العراقية غير المسبوقة في 

بغداد ومدن الوسط والجنوب.
ويقول قيـــس الخزعلـــي زعيم حركة 
عصائب أهـــل الحق العراقيـــة الموالية 
تعـــزز  المتحـــدة  الولايـــات  إن  لإيـــران، 
وجودها العســـكري في الأنبـــار، تنفيذا 
لخطة تســـليح مجموعات ســـنية بأموال 
خليجية، فضلا عن دعـــم التظاهرات في 

المناطق الشيعية.

بتمويل  الإمـــارات  الخزعلي  ويتهـــم 
الخطة الأميركية لتســـليح مقاتلين سنة 
من محافظة الأنبار، ودعم نشـــطاء شيعة 
في بغداد والوسط والجنوب لإدامة زخم 

الاحتجاجات.
السياســـية  للأوســـاط  وبالنســـبة 
لإيـــران،  المواليـــة  العراقيـــة  الشـــيعية 
فـــإن الولايـــات المتحـــدة تعمـــل حاليا 
علـــى إضعـــاف الحكومـــة التـــي يهيمن 
عليها الشـــيعة في بغداد مـــن خلال دعم 
التظاهـــرات، مقابل تشـــجيع الســـنة في 
الأنبار والموصل وتكريت على التســـلح، 
اســـتعدادا لإعلان إقليم مســـتقل أو شبه 

مستقل في أي لحظة.
الولايـــات  إن  الخزعلـــي  ويقـــول 
المتحـــدة، تدفع حاليا نحـــو ثلاثة آلاف 

دولار أميركـــي لـــكل مقاتـــل ينخـــرط في 
مجموعـــات المتطوعيـــن الســـنة، لتلقي 
التدريـــب على الســـلاح في قاعـــدة عين 
الأســـد، مضيفـــا أن معلوماتـــه تأتي من 
مصادر ميدانية، على صلة بقوات الحشد 
الشـــعبي الشيعية المنتشـــرة في مناطق 

غرب الأنبار.
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أردوغان يحبط مساعي 

إعادة قطر للبيت الخليجي

حزب الله ينزل إلى الشارع 

لقمع الثورة وفرض حكومة 

على الحريري

قوات أميركية تتحرك بحرية في غرب العراق مستثمرة تفاقم العداء لإيران

القلق من التطورات الإقليمية وراء تعدد الزيارات بين أردوغان والشيخ تميم

الولايات المتحدة تنقل تعزيزات عسكرية من الأردن إلى الأنبار
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تركيا تبتز قطر من خلال الإيحاء بأن قوة أردوغان هي قوة لتميم

أزمة هوية {بين الجنة والأرض} 

في مهرجان القاهرة 

استهانة بالأرواح وإفلات من 

العقاب يحكمان تعاطي السلطات 

العراقية مع الاحتجاجات

إيران أعدت خطة الهجوم على 

منشآت النفط السعودية
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هتاف {شيعة شيعة} 

يستهدف التغطية على 

تراجع شعبية الحزب في 

بيئته

شاعر العراق في مهرجان القاهرة 

في ساحة التحرير
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ص١٤
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الحكومة الأردنية 

في مواجهة 

الشارع والبرلمان


